
سـباق نحـو التغيـير.. بمـاذا وعـدت الأحـزاب
المتنافسة الشعب التركي؟

, مارس  | كتبه نور علوان

ية التركية التي من المفترض أن يبًا على نتائج الانتخابات المحلية في الجمهور لم يتبق سوى يومين تقر
تحـدد رؤسـاء البلـديات لمـدة  سـنوات، ولاسـتحقاق هـذا المنصـب يحاول  حزبًـا مـن المشـاركين في
المنافســة الانتخابيــة إقنــاع النــاخبين بقــدرتهم علــى قيــادة المــدن التركيــة ودفعهــا إلى مرحلــة مختلفــة
وجديدة من التغيرات التي تلائم تطلعاتهم وتوقعاتهم، ولذلك لا تهدأ الإعلانات الانتخابية عن تذكير

الشا التركي بخطط ووعود كل حزب على حدة.

إذ تعكس الحملات الانتخابية مشاريعهم المستقبلية، فمنذ بداية شهر فبراير/شباط، بدأت الأحزاب
بالتصريــح عــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، علــى الرغــم مــن أن جوهرهــا ســياسي
بحـــت إلى حـــد مـــا، فبحســـب التجـــارب التركيـــة السابقـــة، لا تعـــني هـــذه الانتخابـــات تحسين قطـــاع
الخـدمات في البلاد فقـط، وإنمـا تقيـس أيضًـا شعبيـة الأحـزاب وتأثيرهـا سياسـيًا وإيـدلوجيًا في الوسـط

التركي، لا سيما في بلدية إسطنبول التي تعتبر بداية الطريق إلى السلطة.

ومع تركيز أنظار العالم على بلدية إسطنبول، أشارت بعض الاستطلاعات الداخلية إلى أن رئاسة بلدية
أنقرة ستكون الأصعب على حزب العدالة والتنمية من إسطنبول، ومع ذلك سيكون فوزه في بلدية
إسطنبول دفعة قوية ومرحلة تاريخية لأردوغان وحزبه الذي يؤمن بأن إسطنبول هي “الخلاصة”
و”مفتاح جميع المدن التركية الأخرى”، ويرى بأن خسارتها تعني خسارة تركيا، مع العلم أن الأهمية
ــاريخ البلاد فحســب، وإنمــا ــا في ت ــا واقتصاديً يً ــع مــن كونهــا ثقلاً تجار ــة لإســطنبول لا تنب الإستراتيجي
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لامتلاكهـا .% مـن مجمـوع النـاخبين مـع وجـود  ملايين و ألـف و شخـص، بمعـنى
آخــر، هنــاك واحــد مــن كــل  نــاخبين يعيشــون في إســطنبول، وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة مــع المــدن

الكبرى الأخرى.

البرامج الانتخابية والوعود السياسية

كبر عــدد ممكــن مــن الأصــوات، عقــدت الأحــزاب تحالفــات مختلفــة لبنــاء قواعــد ومــن أجــل الفــوز بــأ
ــة والحركــة ــة والتنمي ــذي يقــوده حــزب العدال ــة واســعة في البلاد، مثــل تحــالف الشعــب ال جماهيري
القوميـــة، وتحـــالف الأمـــة الـــذي يرأســـه حـــزب الشعـــب الجمهـــوري والحـــزب الجيـــد، وغيرهـــا مـــن
التضامنات الشفهية غير الرسمية مثل تأييد أنصار حزب الشعوب الديمقراطي لمرشح حزب المعارضة،

الشعب الجمهوري.

ومع وجود  مليون و ألف و ناخبًا محتملاً في صناديق الاقتراع، تكافح الأحزاب في طمأنة
المواطن التركي من جميع المشاكل التي قضت مضجعه خلال السنوات الماضية، وعلى هذا الأساس
اختلفت لهجة الخطابات السياسية، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن تحالف الشعب ركز على فكرة بقاء
تركيا واستمرارها، أما الأحزاب المعارضة فتعمدت استغلال جميع الأزمات الدبلوماسية والاقتصادية
التي مرت بها تركيا مؤخرًا لوضع اللوم على الحزب الحاكم والترويج لأنفسهم على أنهم الحل البديل

كثر استقرارًا ووضوحًا. لمستقبل أ

بكلمات أخرى، اعتمد البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية على مبدأ الحفاظ على البيئة والقيمة
كثر من  مقاطعة، رفع شعار حملته الإنسانية، فبعد أن قدم أردوغان  مرشحًا عن حزبه وزار أ
التي تقول “دعونا نحكم سويةً”، ليؤكد أهمية قرارات ومقترحات الشعب التركي في إدارة مدنه، فحين
أعلــن أردوغــان أنــه ســيتم تجنــب أســاليب الدعايــة الانتخابيــة التقليديــة الــتي تســبب تلوثًــا مرئيًــا



وضوضائيًا لكثرة المنشورات والأعلام الحزبية والحافلات التي تنطلق منها الأغاني الدعائية وتجوب في
الشوا، توقع الشعب التركي بيانًا انتخابيًا مختلفًا عن السنوات السابقة.

وبالفعــل لخــص أردوغــان أهــداف الحــزب المســتقبلية كالتــالي: “مخططــات المــدن” و”البنيــة التحتيــة
ــــــدن الذكية” و”مــــــدن تحــــــترم ــــــل لها” و”الم والمواصلات” و”التحــــــول العمراني” و”مــــــدن لا مثي
البيئة” و”الأنشطة الاجتماعية للبلديات” و”العمران الأفقي” و”الإدارة مع الشعب معًا” و”التوفير
والشفافية” و”مدن تصنع القيم”، وهي سياسات من شأنها حل الكثير من المشاكل المضرة للبيئة

وغير المناسبة للمواطنين في العصر الحاليّ.

وتـأتي هـذه القـرارات والمشـاريع علـى خلفيـة وعـي الحكومـة بـالتغيرات المسـتقبلية الـتي تنتظـر العـالم، إذ
 ا في المدن، وسيزيد المعدل إلىمن سكان العالم يعيشون حالي % أشار أردوغان خلال خطابه أن
أضعـاف في المسـتقبل، وبالتـالي لا يمكـن انتظـار هـذه التحـولات وعواقبهـا دون اسـتعداد، وتبعًـا لذلـك

سيتم استغلال التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط والتشكيل.

اتفق كلاهما على محاربة الإرهاب وحماية الحدود والأمن التركي من العمليات
والجماعات المتطرفة الخطيرة، إلا أن الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم انتقدت

العمليات العسكرية عبر الحدود

وفي المقابــل اعتمــد حــزب المعارضــة علــى وعــود ومشــاريع تتعلــق بتغــير ملامــح المــدن وبنيتهــا التحتيــة
وشكلها الإداري، فلخصت مشاريع على الشكل التالي: “المدن المتسامحة” و”المدن المنتجة” و”المدن
التشاركية” و”المــدن الســعيدة” و”المدن الذكيــة والمبتكرة” و”المــدن الصديقــة للبيئــة”، وهــي مشــاريع
يـادة تشكـل الاهتمـام بـالجوانب البيئيـة للمـدن والمساحـات الخـضراء، متوعـدةً بتـوفير بيئـة مناسـبة لز
مشاركـــة النســـاء والأطفـــال والشبـــاب والمســـنين وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة في المجتمـــع، بنســـبة
.%، ما يعني أنه ركز على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة نسبيًا في المجتمع

التركي.

أما فيما يخص القضايا الخارجية والإقليمية، اختلفت أهداف الأحزاب في بعضها واتفقت في البعض
الآخر، إذ اتفق كلاهما على محاربة الإرهاب وحماية الحدود والأمن التركي من العمليات والجماعات
المتطرفة الخطيرة، إلا أن الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم انتقدت العمليات العسكرية عبر الحدود

وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، لا سيما أنها لا ترى عناصر PYG تهديدًا للأمن التركي.

ــا انتقــدت الأحــزاب ــالأخص الســوريين، فلطالم ــة اللاجئين وب كمــا يختلفــان أيضًــا فيمــا يتعلــق بقضي
المعارضة سياسة الحكومة التركية مع اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم نحو  ملايين لاجئ، إذ
توعدت الأحزاب المعارضة بإرجاعهم إلى بلادهم وعدم ترك البلاد لهم، وبذلك بات اللجوء السوري

ورقة مهمة في الانتخابات التركية على مر السنوات الماضية.

التوقعات العامة.. إسطنبول شبه محسومة وأنقرة الحلقة الأصعب



اختلفت آراء الخبراء ونتائج الاستطلاعات العامة حول نتائج الانتخابات، فبحسب استطلاع نشرته
شركة “optimar” في أواخر شهر يناير/كانون الثاني بمدينة إسطنبول، قال .% من المشاركين في
الدراسة أنهم سيدلون بأصواتهم لمرشح العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، بينما عبر .% منهم
عن تأييدهم لمرشح حزب الشعب الجمهوري، إكرام إمام أوغلو. أما بالنسبة إلى مدينة أنقرة، بينت
النتائج أن % من سيدلون بأصواتهم لمرشح حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، في المقابل،
قال .% من المشاركين أن مرشح حزب العدالة والتنمية، محمد أوزهاسكي، سيكون خيارهم الأول

والوحيد، بينما بقي .% من المشاركين مترددين.

ستبقى مدينة إزمير أهم مقالع الحزب المعارض وليس من المتوقع أن يتغير
توجه المدينة العلماني، فهي لا تنظر إلى البلديات من منظور خدماتي، وإنما

تتعامل مع هذه المسألة، كنوع من الولاء لمؤسس الجمهورية

يــة شبــه محســوم، ولــو كــان الفــارق مــا يعــني، أن انتصــار حــزب العدالــة والتنميــة في العاصــمة التجار
ضئيل، فالمعركة الحقيقة تتضح في أنقرة التي يُعتقد أنها قد تفتح أحضانها لمرشح حزب المعارضة، وفي
كلا الحالتين من المرجح أن يكون تفاوت معدل الأصوات متواضعًا بين الطرفين، وهو إن كان يشير
إلى شيء، فهو يعني أن الحزب المعارض اجتهد في الفترة الماضية لظفر بهذا المنصب بعدما غابت رؤيته

عن المدن التركية الكبرى.

ومع ذلك، ستبقى مدينة إزمير أهم مقالع الحزب المعارض وليس من المتوقع أن يتغير توجه المدينة
العلمـاني، فهـي لا تنظـر إلى البلـديات مـن منظـور خـدماتي، وإنمـا تتعامـل مـع هـذه المسـألة، كنـوع مـن
يــة والإصرار علــى المبــادئ العلمانيــة في البلاد، وعلــى هــذا الأســاس ليــس مــن الــولاء لمؤســس الجمهور

المرجح أن نرى تأثير أو تغير في نتائج الأصوات هناك.

وبصرف النظــر عــن البرامــج الانتخابيــة والوعــود السياســية، تبقى هــذه الانتخابــات المحليــة مــن أهــم
المحطـات الـتي تمـر بهـا البلاد بعـد تحولها للنظـام الرئـاسي وخوضهـا تحـديات دبلوماسـية واقتصاديـة
متتالية خلال السنوات المنصرمة، لكنها من المفترض أن تضمن للشا التركي سنوات من الاستقرار

والأمان المعيشي.
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